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الأستاذ عبدالباري طاهر في حوار مع (ب) حول حرية الصحافة والإعلام

بعد  الإعــلام  حرية  ومستقبل  ــع  واق هو  ما   .. ٭ 
التعديدية  تجربة  من  عاما  وعشرين  ثلاثة 
نجحت..وأين  أيــن  اليمن!؟  في  الصحافية 

أخفقت..ولماذا!؟ ما هي ملامح التغيير في المشهد الإعلامي في زمن 
الانترنت!؟ من أفسد ربيع الصحافة اليمنية !؟ وإلى متى ستظل "لعنة 
الأداء  مشكلة  تكمن  أين  الجلالة!؟  صاحبة  نحو  مصوبة  الاتهامات" 
الصحفي ..هل في التشريعات أم في غياب ميثاق الشرف المهني أم 
سببه الصراع السياسي!؟ كيف تستطيع الصحافة التقليدية أن تواجه 

تحديات الإعلام الرقمي؟ هل استطاعت الصحافة 
الخاصة  والفضائيات  والالكترونية  الــمــقــروءة 
المجتمع  قضايا  تعالج  أن  والحكومية  والحزبية 
وتواكب الحوار الوطني بمسؤولية ومهنية؟ وما هو الإعلام الذي نريده لليمن الجديد؟
هذه التساؤلات وغيرها كانت محور هذا الجزء الثاني من الحوار المطول الذي   أجريناه 
مع الأستاذ عبدالباري طاهر نقيب الصحافيين اليمنيين الأسبق ورئيس تحرير لأكثر من 
صحيفة ومجلة يمنية والباحث والناقد والكاتب الأشهر في اليمن وهاكم نص الحوار 

كما جرى :

 الحرية ورفع القيود وقوة الانتقاد   

٭ الأستاذ عبدالباري طاهر لا ندري عندما يجد 
ــماء  هذا الحوار طريقه إلى النشر..، كم عدد وأس
ــع الأخبار  ــبوعية ومواق ــف اليومية والأس الصح
ــدة  الجدي ــات  والإذاع ــات  والفضائي ــة  الالكتروني
ــتنضم إلى  ــمية التي س الخاصة والحزبية والرس
قائمة" الترسانة الإعلامية" أشعر وربما غيري أن 
ــد..، الأمر الذي يفرض  ــام المقبلة حبلى بالمزي الأي
ــل في محاولة جديدة  ــلا للتأم ــا التوقف قلي علين
ــة عمرها 23 عاما من  لتقديم رؤية نقدية لتجرب
ــع يبدو  ــة.. وذلك في وض ــة الصحاف ــيرة حري مس
ــار مخرجات  ــه مؤجل في انتظ ــا أن كل شيء في لن
ــه إعلام  ــي ومن موضوعات ــور الوطن ــر الح مؤتم
المستقبل الذي نبحث عنه.. دعنا نبدأ بالسؤال 
ــوء  ــة في ض ــيرة الصحاف ــم مس ــف تقُيّ ــي: كي الآت

المشهد الإعلامي الراهن بكل تنوعاته؟
ــاج إلى وقت طويل  ــوع بالفعل جداً مهم .. ويحت - الموض
ــلاء .. للتعرف على مجمل  ــن جميع الزم ــة نقدية م ووقف
التجربة المستمرة بمزاياها وعيوبها ..وشخصيا أرى من 
ــؤالك  ــدأ الإجابة على ما تفضلت به في س ــب أن أب المناس
ــن ملاحظة  ــد م ــب لا ب ــذا الجان ــات.. في ه ــن التشريع م
ــتورية المنظمة لحرية  ــادئ الدس ــة تكمن في أن المب مهم
الرأي والتعبير في اليمن تضعنا أمام خط هابط يبدأ من 
ــان فالمادة التاسعة عشرة  الإعلان العالمي لحقوق الإنس
منه تؤكد على حرية الرأي والتعبير والصحافة والاعتقاد 
ــص  ــين ين ــات .. في ح ــلى المعلوم ــول ع ــق الحص إلى ح
الدستور اليمني على حرية الرأي والتعبير ولا يشير إلى 
حرية الصحافة والاعتقاد ويحيل كل شيء إلى القانون.. 
ــة والمطبوعات رقم 25  ــي إلى قانون الصحاف وعندما تأت
لسنة 1990م، نلاحظ أنه يشتمل على مواد عقابية كثيرة 
ــي بنحو(250)  ــتاذ القدير أحمد الوادع ــا الأس أحصاه

ــجن  بالس ــا  عليه ــب  يعاق ــة  مخالف
ــون المخالفات إلى  ويحيل نفس القان
ــرى... هناك  ــة الأخ ــكام العقابي الأح
ــون  لقان ــة  الختامي ــكام  بالأح ــادة  م
الصحافة تنص على أن " لا يتعارض 
أي  في  ــد  توج ــة  عقوب أي  ــع  م ــذا  ه
ــي تطبيق  ــر".. يعن ــص قانوني آخ ن
ــون الصحافة  ــد العقوبات .. فقان أش
ــه غير جامع  ــات المعمول ب والمطبوع
ــين  القوان ــلى  ع ــوح  مفت ــو  فه ــع  مان
العقابية الأخرى.. من قانون الجرائم 
ــراءات  الإج ــون  وقان ــات  والعقوب
ــات..  المرافع ــون  قان إلى  ــة  الجزائي
ــون الأحزاب..  ــون الوثائق.. وقان وقان

ــا  كله ــات..  الانتخاب ــون  قان ــى  وحت
ــة.. وقامعة حق  ــالبة للحري تتضمن مواد س

حرية الرأي والتعبير.. يكفي أن نعلم بوجود 12 
ــون العقوبات تجرم وتعاقب حرية  مادة فقط في قان

ــل أخبار كاذبة أو  ــا الإعدام في حالة نق ــير بما فيه التعب
إثارة البلبلة.. ولا أحد يقدر تحديد معنى البلبلة.

ــة  ــة لحري ــات المعوق ــن التشريع ــك ع ٭ حديث
الصحافة يثير السؤال التالي : أين كانت النقابة 
ــت نقيبا للصحافيين اليمنيين عندما أقر  .. وكن
ــة والمطبوعات  ــس النواب قانون الصحاف مجل

في ديسمبر 1990م؟
- لم نقف مكتوفي الأيدي منذ بدء تداول مشروع القانون 
ــد من  ــة العدي ــا في النقاب ــد عقدن ــواب فق ــس الن في مجل
ــا والزميل  ــم قدمت أن ــشروع ث ــة الم ــات لمناقش الاجتماع
ــم  ــعودي وتعاون معنا الزملاء.. محمد قاس ــين المس ياس
ــيف رؤية  ــان قائد س ــل ونعم ــام باشراحي ــان وهش نعم
ــلى ضرورة تعديل العديد  ــة تؤكد ع ــت 49 ملاحظ تضمن
ــوص :  ــه الخص ــشروع وعلى وج ــواد الم ــوص م ــن نص م
ــة التي احتكرتها وزارة الإعلام وقضية  البطاقة الصحفي
ــة  ــات الصحفي ــا الحري ــار وقضاي ــص أو الاخط الترخي
ــة ولم يؤخذ  ــا أكثر من أربعين ملاحظ ــات وقدمن والعقوب
ــات إلى مجلس  ــك الملاحظ ــا تل ــل وقدمن ــا إلاّ القلي منه
ــعبي  ــم بين المؤتمر الش النواب القائم آنذاك على التقاس
ــت  ــس أحال ــة المجل ــتراكي .. رئاس ــزب الاش ــام والح الع
ــة الإعلام والثقافة .. بالطبع القانون  ملاحظاتنا إلى لجن
ــات  ــان .. فقد أثار جدلا ونقاش ــهولة في البرلم ــم يمر بس ل
ــاء اللجنة الزملاء الأعزاء  ــاخنة ..وقف معنا من أعض س
أحمد قاسم دهمش ونعمان محمد المسعودي والدكتور 
ــم وعارض  ــل غثي ــري وعلي مقب ــه العم ــين عبدالل حس

رؤيتنا صحفيون معروفون.
ومع ذلك تم إقرار القانون دون الأخذ بملاحظات النقابة 
ــة وقتذاك خطوة  ــاط العربي ــد اعتبرته بعض الأوس .. وق
ــواده الخاصة بحرية  ــل نموذجا في بعض م جيدة ويمث
ــكلة قائمة مع  ــك ظلت المش ــف .. ومع ذل ــدار الصح إص
القانون حتى الآن بالرغم من أننا أصبحنا بعد 94 نقف 

إلى جانبه.

ــع النقابة عن  ــى تتراج ــذي تغير حت ــا ال ٭ وم
معارضتها للقانون؟

ــك  ــي جعلتنا نتمس ــباب الت ــن الأس ــد م ــاك العدي - هن
ــا إن البلاد كانت قد  ــة على علاته.. منه بقانون الصحاف
ــية .. وفي تلك  ــام 1993م وقبلها في أزمة سياس ــت ع دخل
ــهدت البلاد صدور عشرات  المرحلة لم ينفذ القانون.. ش
ــهرية .. البعض منها  ــبوعية والنصف ش الصحف الأس
ــون ..،  ــودة إلى القان ــدون الع ــر ب ــص والآخ ــدر بترخي ص
ــي الأزمة. ــين فريق ــين ب ــف والصحافي ــمت الصح انقس

وسط ارتفاع سقف حرية الصحافة بشكل غير مسبوق 
ــهد الصحفي  ــام 94م تغيير في المش ــدث بعد ع ــن ح ..لك
ــتراكي  ــف الاش ــف صح ــه توق ــرز ملامح ــن .. أب في اليم
ــة لصحف المؤتمر  ــاحة متروك ــدة له .. وبقيت الس والمؤي
ــتئناف صدور  والأحزاب المتحالفة معه وبعد أيام من اس
ــف المتوقفة بدأ  ــا من الصح ــوري) صحيفة وغيره (الث
ــلام بالتضييق على الصحف..  ــام ممثلا بوزارة الإع النظ
ــون مع إقرار  ــوادر باتجاه تعديل القان ــا ظهرت ب وحينه
ــت قيودا جديدة على إصدار  اللائحة المالية التي تضمن
ــد من  ــه الح ــك هدف ــف وكل ذل الصح
حرية الرأي والتعبير .. وتسبب ذلك 
في اندلاع أزمة بين نقابة الصحافيين 
ــوات  أص ــت  ارتفع ــلام..  الإع ووزارة 
ــوة  ــذه الخط ــدد به ــين تن الصحافي
إلى  ــودة  بالع ــلام  الإع وزارة  ــم  وتته
الشمولية ولهذه الأسباب تم توقيف 
ــة  ــن المحاول ــلات لك ــشروع التعدي م
ــت انه منذ  ــتمرت ولا أغالي إن قل اس
ــل  ــا لا يق ــوزارة م ــت ال 1997م ، قدم
ــل قانون  ــاريع لتعدي عن عشرة مش
ــا  ــا كله أنه ــكلة  .. والمش ــة  الصحاف

كانت إلى الأسوأ. 
ــشروع الذي  ــأن الم ــاذا بش ٭ وم
ــع الزميلين فيصل  ــت به م تقدم

مكرم وحمود منصر عام 2009م؟
ــل مكرم،  ــن الزملاء فيص ــه ثلاثة م ــدم ب ــشروع تق - الم
ــن لي شرف  ــاري، ولم يك ــد الغب ــود منصر، محم حم
المشاركة.. وإنما أسهمت معهم بالرأي والتضامن.. 
ــت عليها  ــشر نقطة صوت ــى ع ــة إن الاثن والحقيق
ــز والمكلا  ــاء وعدن وتع ــة في صنع ــات عمومي جمعي
ــمال  ــين في الش ــق الصحفي ــل تواف ــزال مح ــت لا ت وكان
والجنوب وهي الرد حتى على أي تشريعات جديدة ضد 

الحريات الصحفية ويمكن إعادة نشرها.
ــوار  بالح ــل  وننتق ــوع  الموض ــذا  ه ــوي  لنط ٭ 
ــا  ــوم وكم ــن .. الي ــي الراه ــهد الصحف إلى المش
ــل على  ــن كان .. يحص ــا م ــظ أن كائن كان يلاح
ــشرات  ــشرة ع ــدة أو ن ــدر جري ــص ويص ترخي
ــد .. وبين عام 90 و1996م  المطبوعات تملأ البل
ــدار  ــص لإص ــلام 301 ترخي ــت وزارة الإع منح
ــو 600 مطبوعة  ــف .. وارتفع الرقم إلى نح صح
(2013م) إلا أن غالبية تلك الإصدارات لم يكتب 
ــدور ..برأيك  ــام في الص ــتمرار والانتظ لها الاس
هل حق الإصدار لعب دورا إيجابيا أم سلبيا؟!

ــتطيع القول أن حق إصدار الصحف لعب الدورين  - أس
ــلبي .. وإذا ما نظرنا  ــر س ــب إيجابي وآخ ــا.. له جان مع
ــق الأول. ستلاحظ أن الدستور أكد على حق الأفراد  للش
ــزاب تنظيم  ــخصيات والنقابات والمنظمات والأح والش
ــرأي بالقول  ــير وحرية ال ــع بحق التعب ــهم والتمت أنفس
ــذه المادة  ــلى ه ــب ع ــر وكان أن ترت ــة أو التصوي أو الكتاب
ــن الوحدة  ــهر م ــلاد بعد أش ــهدت الب ــتورية أن ش الدس
ــة والنقابية  ــف الخاصة والحزبي ــدور عشرات الصح ص

واعتبرها بحق ربيع الصحافة 
ــك  ــوم فتل ــا الي ــة .. أم اليمني
ــن  م ــد  ب ولا  ــلبية.  س ــادة  الم
ــد  يري ــن  م ــث  بحي ــا  تعديله
ــواء أكان  ــة س ــدار صحيف إص
ــة.. ــا أو نقاب ــخصا أم حزب ش

ــول على  ــدون الحص ــه ب يمكن
ترخيص بل يكتفي بالإصدار 

ــا وإذا خالف يجب أن  ــع معايير يلتزم به ــلى أن يتم رف ع
ــبة إلى ما يتعلق  ــي.. وبالنس ــا للقانون المدن ــب وفق يعاق
بازدهار الصحافة وبقائها ومدى نجاحها فذلك يخضع 
ــد أمام  ــع قانون مقي ــم الآن يتم وض ــاس.. المه ــم الن لتقي

الإصدار.
٭ ما ابرز ملامح ربيع الصحافة اليمنية؟

ــف  ــود وقوة الانتقاد وكش ــة ورفع القي ــاحة الحري - مس
الفساد.

ــم تتخذ أي  ــال أن النقابة ل ــا رأيك فيما يق ٭ م
ــشرف  ــاق ال ــاء إلى ميث ــن أس ــق م ــراءات بح إج

الوطني؟
- دعني أسألك .. برأيك كيف يمكن للنقابة محاسبة من 
ارتكب تجاوزات وانحرافات أساءت إلى صورة المهنة وهو 

أصلا لم يكن عضوا في نقابة الصحافيين.
ــشروع قانون  ــدم الاتفاق على م ــل لذلك علاقة بع ٭ وه

النقابة وميثاق الشرف الصحافي؟
ــه  ــة اقترح ــل النقاب ــن قب ــة م ــون الصحاف ــشروع قان - م
ــفاه الله (رئيس الوزراء  ــتاذ عبدالقادر باجمال ش الأس
ــا ديمقراطيا  ــت النقابة مشروع ــبق) وقدم اليمني الأس
ــن النقابة  ــورى.. ولك ــس الش ــخه في مجل ــم مس ــا ت حق

رفضت هذا المسخ الذي تولاه سياسيون معروفون.
ــة الصحافيين  ــل نقاب ــاك من يحم ــن هن ٭ ولك

مسئولية فوضى الإصدارات؟
ــل النقابة أخطاء  ــادح أن نجد من يحم ــن الظلم الف - م
ــا وزارة الإعلام بإشراك  ــا..، نحن منذ البداية طالبن غيره
ــون وعلى وجه الخصوص  ــة في عملية تنفيذ القان النقاب
ــف.. فوجئنا  ــح تصاريح إصدار الصح ــا يتعلق بمن في م
ــح وتمنع  ــون.. وهي تمن ــا القان ــر وحده ــوزارة تحتك بال
ــة المانحة  ــون هي الجه ــلى أن تك ــا أصرت ع ــى أنه .. حت
لبطاقة عضوية نقابة الصحافيين.. وكان أن دخلنا معها 
في صراع شديد.. وفي الأخير اتفقنا على حل وسط بحيث 
ــبيها ..  ــق منح بطاقة العضوية لمنتس تمتلك النقابة ح
وتقوم الوزارة بمنح بطاقة اسمها التسهيلات الصحفية 
ــات الحكومية.. وعندما  ــن المصالح والمؤسس لمن يريد م
ــن لا يحمل  ــكل م ــص ل ــح ترخي ــدم من ــم ع ــا منه طلبن
ــه في جميع الأنظمة  ــة النقابة كتقليد متعارف علي بطاق
ــة  مهن ــة  مزاول ــا  باعتباره ــمالية  والرأس ــة  الديمقراطي
إبداعية لها خصوصيتها وتأثيرها على المجتمع إلا أنهم 
ــاركة  ــذا الطلب أو أي مش ــق ه ــوا بالمطل ــوزارة رفض في ال
للنقابة في عملية إصدار الصحف .. وصلنا إلى المحصلة 

التي نرها اليوم من عبث.
ــتاذ عبدالباري كما تعرف انك وغيرك من  ٭ أس
ــتقلة..  ــة نأمل بوجود صحافة مس زملاء المهن
تقدم صحافة مهنية جديدة ومختلفة.. تجبر 
ــن دائرة  ــلى الخروج م ــة ع ــف الحكومي الصح
ــاعد الصحف الحزبية  ــة للنظام.. وتس التبعي
ــرأي الواحد.. لكن  ــن احتكار ال ــلى التحرر م ع
ــم يتحقق  ــيجد إن ذلك ل ــث منصف س أي باح
ــادة اختفت  ــف الج ــدا من الصح ــل ج ..فالقلي
وغيرها لم تستفد من هامش الحرية الممنوحة 

لها .. ما السبب؟
ــدود والضيق  ــش الحرية المح ــديد.. هام ــف الش - للأس
ــت بدايتها  ــف التي كان ــشرات الصح ــدا ضاق على ع ج
ــبوع  ــة ومنها .. (الأيام.. والأس ــة ومهنية وموضوعي طيب
ــل تلك الصحف المتحررة  ــداء وصوت العمال) .. مث والن
ــود إلى فتح  ــك يع ــبب في ذل ــت والس ــة اختف ــن الهيمن م
ــذا  ــياسي غ ــصراع الس ــوائية ال ــدارات العش ــاب الإص ب
ــت- وكان وراء تفريخ  ــلى التفل ــاعد ع ــألة وس بدوره المس
الصحف.. وكلنا نعرف كيف عملت الأحزاب على إنشاء 
ــن بعيد بحرية  ــة من قريب أو م ــة ليس لها علاق صحاف

ــا لا تطبع أكثر  ــرف أن هناك صحف ــا .. تع ــة مطلق الكلم
ــك تعيش على  ــدد الواحد .. ومع ذل ــخة للع من ألف نس
ــي .. تمول من جهات  ــياسي والعمل الدعائ الإعلام الس
ــؤدي دائما إلى  ــذا ي ــا إمكانات..وه ــدة توضع بيده عدي
ــرد العملة  ــة الرديئة تط ــاد العمل ــي الاقتص ــل فف الفش
ــدي والمرض  ــة العافية لا تع ــدة.. وفي الحياة العام الجي
ــهولة وتحتاج إلى  ــب بس يعدي.. مكارم الأخلاق لا تكتس
جهد ومثابرة ودأب.. لكن الفساد يلغي الواحد جزءا من 

ضميره وعقله فيكون فاسدا.
ــباب تخلي الصحافة عن  ــا هذا أهم أس ٭ وربم
ــا المجتمع .. وتحول بعضها إلى  معالجة قضاي
ــول الناس بوابل  ــات مفتوحة لقصف عق منص

من الأخبار المفبركة ومانشتات الترويع ؟
- مرة أخرى أقول للأسف.. إن هناك شواهد نراها يوميا 
ــن يوظف الأموال  ــد تؤكد وجود م ــلى صفحات الجرائ ع
ــلام الالكترونية  ــائل الإع ــة ووس ــرف حرية الصحاف لح
ــة.. فالحاصل الآن  ــة والمهني ــؤوليتها الأخلاقي ــن مس ع

ــات إعلامية يعد شكلا من  من ممارس
ــكال تضليل الناس وإثارة البلبلة  أش
ــارك وهمية.. لما يقرأ  والفتن وخلق مع
ــف  الصح ــن  م ــد  العدي في  ــان  الإنس
ــوف ..من كثرة  ــب والخ ــاب بالرع يص
ــروب واقتتال  ــحونة بح أخبارها المش
ــتعل تدور في طول البلاد  وحرائق تش
ــذب واختلاق  ــه ك ــذا كل ــا وه وعرضه
ــن  م ــر  آخ ــون  بل ــه  وتواج  .. ــا  طبع
ــغولة من ألف إلى الياء  الصحافة مش
ــوده..  ــه وقع ــم وقيام ــال الحاك بأعم
ــة لتخريب  ــام حال ــل أم ــن بالفع نح
ــل ذلك  ــة وقب ــورة مخيف ــي بص الوع
ــة  ــات الصحفي ــى الحري ــده تبق وبع

ــلى المعلومات  ــرأي والتعبير وحق الحصول ع ــة ال وحري
وحرية الاعتقاد وهي الأساس. 

ــة التعبير ..  ــاءة لحري ٭ فلماذا يحاولون الإس
وهل أستسلم الصحافيون لغير مهنتهم؟

ــة وحريتها هجمة  ــه الصحاف ــا تتعرض ل ــا أرى في م - أن
ــاد القيم والأخلاق وبلبلة الرأي  بالغة يأتي في إطار إفس
ــو موجود في  ــة قادمة.. لأن ما ه ــق مناخ لفتن ــام وخل الع
ــول الناس.. ولا ضمائرهم..  بعض الصحف لا تحترم عق
ــاد الحياة الصحفية. ودائما إذا أردت  وهذا نوع من إفس
ــير أهلها إليها..  ــب غ ــد أي مهنة من المهن فانس أن تفس
ــذه المهنة  ــة إلى داخل ه ــاء المهن ــير أبن ــي غ ــا يأت فعندم
ــة.. ولا هم  ــين على المهن ــوا حريص ــدوها لأنهم ليس يفس
ــل الدعائي.. كله  ــا وهذا يندرج في إطار العم أمناء عليه
ــع الطريق  ــاة الصحفية وقط ــاد الحي ــل يراد به إفس عم

أمام الصحافة الحرة والمستقلة.
أي  ــن  ع ــث  الحدي ــن  يمك لا  ــى  المعن ــذا  به ٭ 

مستقبل لصحافة كهذه ؟
ــلم به.. تجارب الحياة تؤكد لنا  - بالتأكيد هذا شيء مس
ــي غير المهني وغير  ــذا الغثاء والعمل الدعائ بأن مثل ه
ــنا بداية  ــش ويعمر طويلا.. فكلنا عش ــي لا يعي الصحف
إصدار الصحف بعد الوحدة.. كيف ظهرت فجأة وماتت 

بسرعة .
٭ لماذا؟

- لأنها لم تكن مؤهلة للاستمرار وتصُدر بشكل عشوائي 
وبدون إمكانيات مادية وبشرية.

٭ لننتقل إلى مستوى آخر من حوارنا معكم؟
- تفضل

ــف  ــمى بالصح ــا يس ــا في م ــاهدنا انتعاش ٭ ش
ــبوعية تقدم  ــتقلة أو الخاصة يومية وأس المس
نفسها كمستقلة .. برأيك 
ــتقلة  ــي بالفعل مس هل ه
ــيا  ــا وسياس ــا ومالي مهني
ــا للمعايير  ــا .. وفق وإداري

المتعارف عليها عالميا؟
ــض هذه الصحف  ٭ أبداً..بع
لا تمت بصلة إلى الاستقلالية 
ــزاب  الأح أن  ــكلة  والمش  ..

ــذه المطبوعات  ــن تفرخ أو تقف وراء ه ــة هي م المتصارع
ــون البلد مقدمة  ــات .. أو عندما تك ــام الأزم ــة أي .. خاص
ــيمة  ــات .. أو في حالة وجود أحداث جس ــلى الانتخاب ع
ــل خلط  ــن أج ــف م ــشرات الصح ــرخ ع ــزب يف .. كل ح
ــهد السياسي وخلق البلبلة والمتاهة  الأوراق وإرباك المش
ــعال حروب وأزمات تبدأ  والمزيد من الفتن والتناحر وإش
ــة المجنونة  ــة تعبر عن الحال ــي .. هذه الصحاف ولا تنته
ــف كانت  ــبق أن قلت كي ــا كما س ــك رأين ــاة ولذل في الحي
ــا بسرعة  ــأ صحف بدله ــة وتنش ــف تموت بسرع الصح

وتختفي بنفس الطريقة مثل الحياة غير الطبيعية.
ــن  ــى م ــد الأدن ــزام بالح ــن الالت ــف يمك  ٭ وكي

المهنية والموضوعية؟
- هناك مبدأ في الصحافة وتعرفه أنت وغيرك من الزملاء 
أكثر مني .. وأعني به مبدأ الضمير الصحفي .. الاعتماد 
ــديد  ــف الش ــثر من العقوبة .. لكن للأس ــلى الضمير أك ع
ــاط حقيقي في الصحافة  غياب قوة رأي عام ووجود نش
ــل  ــب والتأهي ــام بالتدري ــتقل..عدم الاهتم ــي ومس مهن
ــدة وتعريفه  ــارات جدي ــابه مه ــشري وإكس ــصر الب للعن
ــذا الافتقار الى الدور المؤثر والطبيعي  بالقيم المهنية.. وك
ــاب  ــاب الخط ــك غي ــن ذل ــم م ــلام .. والأه ــزة الإع لأجه
ــدث أن هذه  ــكلة أن الذي يح ــي للأحزاب .. المش العقلان
ــواه الصحافيين..  ــأكل الثوم في أف ــية ت الأحزاب السياس
ــا إلى  ــا وخلافاته ــا وصراعاته ــل خصوماته ــث تنق حي
ــير تصبح عبأ  ــا.. وفي الأخ ــلى تفريخه ــف تعمل ع صح

عليها وعلى الحياة العامة والقاري أيضاً.
ــردي أوضاع الصحف  ــل التفريخ هو سر ت ٭ ه
ــس الحجم  ــبوعية وبنف ــة وبقائها أس الحزبي

منذ صدورها ؟
ــل لنثبت ذلك  ــة .. ولا نحتاج إلى دلي ــذه هي الحقيق - ه
ــرة عامة على  ــي اليوم نظ .. من يلق
ــا  ــد فيه ــن يج ــزاب ل ــف الأح صح
ــة  .. صحاف ــاع  الانطب ــذا  ــوى ه س
ــش حالة من الضمور والضعف  تعي
ــا ..  ــكلا ولا مضمون ــير لا ش ــم تتغ ل
ــادر على  ــي غير ق ــا الإعلام خطابه
جذب الناس والتواصل معهم .. أكثر 
ــخة  صحيفة تطبع عشرة آلاف نس
ــك الأحزاب لا  ــدد الواحد .. لذل للع
ــا  ــول عليه ــا ولا تع ــم بصحفه تهت
ــزاب التي  ــا أن الأح ــكلة أيض والمش
ــن تاريخها  ــة م ــت فترة طويل عاش
ــلى  ــدت ع ــسري واعتم ــل ال في العم
ــزب.. مازالت  التعميم الداخلي للح

تعيش في نفس العقلية .. وخطابها قديم.
٭ وما الحل؟

ــزاب قدرا من الاهتمام  ــل .. يكمن في أن تولي الأح ٭ الح
ــة إلى أن تخاطب  ــي بحاج ــا ه ــا كم ــا وتطوره بصحفه
ــين وموضوعي .. ومطلوب  الناس بخطاب عقلاني ورص
ــة  ــل الإبداعي وممارس ــجيع العم ــا العمل على تش منه

الحياة الديمقراطية الداخلية.
٭ وماذا عن الصحف الحكومية ؟

ــوب ..  ــن الأداء المطل ــدة ع ــرى بعي ــزال هي الأخ ــا ت - م
ــة والبشرية التي  ــا من الإمكانيات المادي وهي التي لديه
تجعلها تصل إلى وضع أفضل مثل الصحافة القومية في 

مصر على الأقل.
ــبيل المثال  ــلى س ــرا خذ ع ــدث مؤخ ــيرا ح ــن تغي ٭ ولك

صحيفة الثورة اليوم هي أفضل حالا من الأمس؟
- ولكنه بنسبة ضئيلة.

٭ أنت تعرف كيف كان الوضع في الماضي ؟
- أعرف .. أن هناك شعوراً بأن الصحافة الحكومية لا بد 
ــك لا بد لها أن تخرج  ــون محتكرة لمن يحكم.. ولذل أن تك
ــتكون لها  ــمية.. وإن فعلت فس ــرة الهيمنة الرس ــن دائ م

الدور الأبرز والمؤثر في الحياة العامة وهذا ما يجب.
ــدة ..، في  ــف جدي ــيرك لظهور صح ــا تفس ٭ م
ــة عريقة  ــف عالمية وعربي ــت اختفت صح وق
كان آخرها " الأهرام الدولي" وقبلها النيوزويك 

؟
ــة .. وما  ــاج إلى تأمل ودراس ــرة تحت ــذه ظاه ــل ه - بالفع
يمكنني قوله انها مطبوعات فائضة عن الحاجة وتظهر 
ــر أنها تصدر  ــب في الأم ــة.. الغري ــروف غير طبيعي في ظ
ــع للصحافة الالكترونية .. فكثيرون  ــار واس ــط انتش وس
تركوا اقتناء الجرائد.. وتحولوا لمتابعة المواقع الإخبارية 
 (IPAD) واليوم يمكنك أن تجد أي شاب يحمل جهاز ..
ــة .. ربما أفضل من  ــدم خدمة إخباري ــى الموبايل يق حت

الصحف.
٭ ولكن معظم هذه المواقع متهمة بنشر أخبار 
وتقارير تفتقر للموضوعية والتوازن والدقة.. 
ــائعات فضلا عن  ــث الش ــدرا لب ــت مص وأصبح

ممارسات غير مهنية.. فماذا ترى؟
ــن أخبار غير موثقة  ــت على حق من حيث ما تبثه م - أن
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